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القيم الأخـلاقية وتأثيرها
في السلـوك الاقتصـادي الإسـلامي

أ. د. عبد اللطيف بن عبدالله العبد اللطيف
جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية

)سلمّ البحث للنشر في 15 / 1/ 2017م، واعتمد للنشر في 2/22 / 2017م(

الملخص
تعد الأخلاق جانباً هاماً مؤثراً في السلوك الإنساني؛ وفي كل مجتمع قيمه وأخلاقياته 
المستمدة من نظامه التشريعي الحاكم التي يسير عليها في تنظيم مناحي حياته، 
بعضهم  المجتمع  أفراد  وعلاقات  مجتمعها،  بأفراد  الدولة  العلاقة،  هذه  فتحكم 
ببعض، وتلبي احتياجات مجتمعاتها، وقد تعددت المحددات لمفهوم الأخلاق واختلفت 
فيما بين اتجاهات ومذاهب متنوعة، فكانت في مفهومها الإسلامي عبارة عن نظام 
من العلم والعمل، يتم استجابة لواجب فرضه الدين، غايته تحقيق نمط من السلوك 
الخيِّر مع النفس والغير، فالدين في جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم 
بها الإنسان نحو خالقه، ونفسه، ونحو غيره من المخلوقات، ولقد جاء القرآن الكريم 
والسنَّة المطهرة، بمنهج دينٍ متكامل ونظام شامل لكافة أوجه الحياة، فهو دين دولة 
لتشكل  الأسس  تلك  كل  فيه  تتمازج  وسلوك،  وأخلاق  ومعاملات،  وعبادات  وأمة، 
نسيجاً إيمانياً عملياً يغطي متطلبات الحياة والنفس البشرية، ويجعله منفرداً عن 
غيره من الأديان، وصالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان، فكان من نتاج ذلك التشريع 
الإسلامي  الاقتصادي  للنشاط  والمنظمة  الشاملة  الضوابط  وجدت  أنْ  المتكامل، 
والمحققة لتميزه وفق قيم أخلاقية إيمانية واضحة المعالم، لتعكس سلوكاً اقتصادياً 
إلى  البحث  ويهدف هذا  السواء.  وأفراده على  للمجتمع  الخير  ومحققاً  منضبطاً 
والتي يمكن  والسنة،  الكتاب  من خلال  الإسلامي  التشريع  الأخلاق في  تلك  بيان 
المجتمع  مقومات  كأحد  الاقتصادي  الجانب  في  الأخلاق  تلك  تطبيق  خلالها  من 
الرئيسة سلوكاً عملياً وواقعاً فعلياً. وكان من توصيات البحث: العمل على تأصيل 
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القيم الإسلامية وغرسها في نفوس الناشئة والطلاب من أبناء الأمة الإسلامية من 
خلال المناهج التعليمية، وسنِّ القوانين في التشريعات التنظيمية للدول الإسلامية 
بما يتطابق مع ما جاء في مصادر التشريع الإسلامي للأمة من كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم، وإجراء المزيد من الدراسات المستفيضة للأخلاق مما يرتكز 
على القيم والمبادئ الأخلاقية في الإسلام، ولاسيما تلك المتعلقة بأخلاقيات العمل 

والتعامل في الاقتصاد الإسلامي. 
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Abstract
Ethics is an important aspect influencing human behavior. Such ethics and 
values are found in every society based on its ruling and legislative system 
dominating and organizing all walks of life. Society’s ethics govern the state’s 
relationship with its citizens, and amongst community members themselves as 
well as to meet all needs of their communities.

They are numerous determinants of the concept of ethics which vary among 
various doctrines and trends. In Islamic concept, ethics is a system of 

knowledge and work, in response to a duty imposed by religion to achieve 
a good conduct and behavior with oneself and others. Islamic religion is 
essentially a set of values and obligations to be complied with by human 
himself, and toward other creatures. The holy Qur’an and Sunnah have set a 
comprehensive system of ethics and values for all aspects of life since it is a 

religion of the State and nation, and acts of worship and dealings. All ethics 
and conducts are integrated in the religion to form a practical belief which 
covers the requirements of life and the human soul, as a unique religion and 
applicable at all times and places.

As a result of this integrated legislation, a comprehensive control for economic 
activities is established so as to reflect such ethics and values in the economic 
behavior

 This paper aims to describe those ethics in Islamic legislation based on the 
holy Quran the Sunnah, through which they can be enhanced and applied to 
all economic aspects as one of the main practical behavior in the society. The 

paper concluded that there should be more efforts and work carried out on 

rooting Islamic values in the minds of young generation of Islamic nation 
through educational systems, and to enact laws and regulations in Muslim 
countries in accordance with the sources of Islamic legislation. More extensive 
studies of ethics are also needed particularly those related to business ethics 

and dealing in Islamic Economics.
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المقدمة
الحمد لله الكريم الواهب الرزاق، المثني على نبيه بحسن الأخلاق حيث قال سبحانه 
(1) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  وتعالى: )وَإِنَّكَ لعََلىَ خُلقٍُ عَظِيم(ٍ
هيئة،  الَخلقْ  في  بينهم  فاوت  سمةً،كما  الُخلقُ  في  عباده  بين  التفاوت  جعل  الذي 
وأصلي وأسلم على أكمل الأمة خُلقاً ومعلمها ومربيها، النبي ذو الُخلقُ العظيم صلى 
الله عليه وسلم الذي كان دعاؤه لمولاه: )اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقُي((2)، 

وبعد:
وتأثيرها في  الأخـلاقية  القيم  موضوع  تناول  والمنهجية في  الأسلوب  سيتم عرض 

السلوك الاقتصادي الإسلامي وفق الآتي: 

موضوع البحث وأهميته:
لكل مجتمع قيمه ومبادئه وأخلاقياته المستمدة من نظامه التشريعي الحاكم التي 
يسير عليها في تنظيم مناحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
وعلاقات  مجتمعها،  بأفراد  الدولة  العلاقة  هذه  فتحكم  ذلك،  غير  إلى  للمجتمع 

أفراد المجتمع فيما بينهم.
ولقد كان موضوع البحث، عرضاً لتلك القيم والمبادئ الأخلاقية الواردة في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة والمؤثرة في السلوك الاقتصادي الإسلامي، وبيان أهميتها 
اللائق  الوجه  على  واستدامتها  المسلم  للمجتمع  الاقتصادية  الحياة  استقامة  في 

والصحيح. 

حدود البحث وهدفه:
إذ كان موضوع الأخلاق من الموضوعات الهامة التي سُنتَ لها في الأنظمة الوضعية 
والتشريعات السماوية على اختلافها وتنوعها القواعد والأطر العامة، حيث تتميز 
حدود  فإن  مجتمعاتها،  سلوك  يترجمها  التي  الأخلاقية  بالقيم  وحضارة  أمة  كل 
البحث والهدف منه هنا: هو بيان تلك الأخلاق في التشريع الإسلامي من خلال 
مصدري التشريع فيه القرآن الكريم والسنة المطهرة، والتي يمكن من خلالها تطبيق 
تلك الأخلاق في الجانب الاقتصادي كأحد مقومات المجتمع الرئيسة سلوكاً عملياً 

وواقعاً فعلياً.

(1) القراآن الكريم،�صورة القلم، اآية »4«.

(2) محمد نا�صر الدين الاألباني، �صحيح الجامع ال�صغير وزيادته الفتح الكبير، المجلد 1، الحديث رقم )1307(، الطبعة 2، المكتب الاإ�صلامي ببيروت، 

1406هـ/1986 م، وقال حديث �صحيح �س »280«.
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منهج البحث:
يعتمد البحث في تناوله المنهج الاستنباطي لأهم ما جاء في الكتاب والسنة من قيمٍ 
ومبادئ أخلاقية ذات تأثير كبير في السلوك الاقتصادي للمجتمع المسلم جماعة 
وأفراداً، مع الأخذ بالمنهج الاستقرائي فيما يتعلق بالأخلاق مفهوماً عاماً وذا علاقة 

بعلم الاقتصاد. 

الدراسات السابقة في مجال البحث:  
هنالك العديد من المقالات أو الأبحاث أو الكتب التي تناولت جانب الأخلاق بشكل 
عامٍ ومن زوايا مختلفة، سواء تربوية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى ما 
علمية  روابط  الأخلاق  بموضوع  تربطها  التي  المعرفية  العلوم  جوانب  من  هنالك 

وتطبيقية بحسب تنوع العلم الذي تتبع له.
وبحسب ما تهيأ لي الاطلاع عليه مما تم تناوله في الموضوع من منظور اقتصادي، 
وجدت أنَّ ما كتب من مقالات أشير فيها للجانب الأخلاقي كانت يسيرة وعابرة، 
في حين كان الحديث عن ما كتب في الأبحاث والكتب المتعلقة به محدوداً وفي أجزاء 
أو مباحث منه، كان التناول للأخلاق فيها بشكل مجمل أو في جوانب منه، كما في 
بحث للأستاذ الدكتور رفعت العوضي بعنوان: »الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي« 
تناول فيه آراء بعض المفكرين المسلمين حول الأخلاق في الاقتصاد، وكتاب الأخلاق 
تناول فيه موضوع  الذي  للمستشار عبدالحميد الجندي،  في الاقتصاد الإسلامي 
الأخلاق من جانب تقعيدي تشريعي من خلال حديثه عنها في التشريع الإسلامي، 
وكان المحور الاقتصادي مجالاً تطبيقياً لها، وكتاب أخلاقيات التعامل الاقتصادي في 
الفكر الإسلامي مقارنة بالنظامين الاشتراكي والرأسمالي للدكتور أحمد المحمدي، 
وفيها تناول أخلاقيات التعامل بصورة شاملة مقارنة بالنظم الاقتصادية الاشتراكية 

والرأسمالية. 

خطة البحث:
سيتم تناول جوانب هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى وعرض محتواه من خلال الآتي:
مبحث أول عن القيم الأخلاقية وعلاقتها بالاقتصاد، يوضح فيه مفهـوم الأخلاق 
ذلك  يلي  الإسلام،  في  الأخلاقي  الواجب  وخصائص  وموضوعه،  الُخـلقُ  وأنواع 
الفرق بين الُخلـقُ والسلوك، ثمَّ الحديث عن القيم الأخلاقية الإسلامية وعلاقتها 

بالاقتصاد.
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وفي المبحث الثاني سيتم بمشيئة الله تناول العديد من القيم الأخلاقية في القرآن 
الأمانة  وهي:  الإسلامي،  الاقتصادي  السلوك  في  المؤثرة  المطهرة  والسنة  الكريم 
والإضرار  والبغي  الظلم  وعدم  والإحسان  والعدل  الخيانة،  وعدم  بالعهد  والوفاء 
بالغير، وعدم أكل المال بالباطل وبخس الناس، وعدم الإسراف والتبذير والبطر، 
وعدم  والحسد،  الأثرة  وعدم  والإيثار  المال،  وكنز  والشح  والتقتير  البخل  وعدم 
التطفيف في الوزن، وعدم الغش والغرر والتدليس والاحتكار، والصدق وعدم شهادة 

الزور، والقناعة والتقوى.
يرُى  التي  التوصيات  وذكر  إليها،  التوصل  تم  التي  بالنتائج  البحث  هذا  مختتماً 
مناسبة الأخذ بها والاستفادة منها، سائلًا المولى القدير أن ينفعنا بما علمنا ويبارك 

لنا في أعمالنا إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.

المبحث الأول: القيم الأخلاقية وعلاقتها بالاقتصاد

1 - مفهوم الأخلاق:

تعد الأخلاق جانباً هاماً ومؤثراً في السلوك الإنساني سواء ما كان في الخير منه أو 
الشر؛ وقد تعددت المحددات لمفهوم الأخلاق واختلفت فيما بين اتجاهات ومذاهب 
فلسفية متنوعة؛ سيقتصر البحث في بيان مفهومها على نواح عدة: لغوية وفلسفية 

واجتماعية وعقلية وأخيراً في مفهومها الإسلامي(3). 
بعُْ،  والطَّ َّةُ  جِيـ :السَّ تيَْنِ وبضَمَّ بالضم  »الُخلقُْ،   : أنَّ لغة  الأخلاق  بيان مفهوم  جاء في 
ين  والمرُوءةُ والدينُ«(4)؛ وذكر ابن منظور أن الُخـلـُقُ:« بضم اللام وسكونها: وهو الـدِّ
وأوصافها  نفْسه  وهي  الباطنة  الإنسان  لصورة  أنه  وحقيقته  والسجية،  والطبـعْ 
ومعانيها المختصة بها بمنزلة الَخـلـْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنـة أكثر 
مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة«(5)، وفي ذات السياق والمعنى ما ذكره العلامة 
رْبِ...  رْب والشُّ الراغب الأصفهاني بقوله:« والَخـلـْقُ والُخـلـْقُ في الأصل واحد كالشَّ
الُخـلـُقُ  وخُصَّ  بالبصر،  المدركـة  ـوَرِ  والصُّ والأشكال  بالهيئـات  الَخـلـْقُ  خُصَّ  لكن 

(3) مقداد يالجن، الاتجاه الاأخلاقي في الاإ�صلام )درا�صة مقارنة(، الطبعة 1، مكتبة الخانجي بم�صر، 1392 هـ/1973 م، �س »33«؛ اأحمد عليان، الاأخلاق 

في ال�صريعة الاإ�صلامية، الطبعة 1، دار الن�صر الدولي بالريا�س،1430 هـ/2000 م، �س »30-26«.

(4) محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القامو�س المحيط،الجزء 3، باب القاف،الطبعة 1، دار الكتب العلمية ببيروت، 1212هـ/1992م، �س »310«.

(5) جمال الدين محمد ابن منظور،ل�صان العرب،الطبعة 3، المجلد 5، دار �صادر ببيروت، 2004 م، �س »140«.
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بالقـوى والسجايـا المدركة بالبصيرة«(6).
ويرى أصحاب الفكر الفلسفي أنَّ الأخلاق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير 

فكر أو روية، وهي من خلال تلك الحال تنقسم لأمرين اثنين: 
أ- ما كان منها طبيعياً من أصل الخلقة والمزاج، كمن يحركه ردة فعلٍ ما إلى 

الغضب.
ب- ما كان منها مستفاداً من خلال التدرب والتعود حتى يصبح ملكة وخلقاً(7).

الأخلاق في نظرهم: عبارة عن علم  فإن مفهوم  الاجتماعي  الاتجاه  ا أصحاب  أمَّ
معيارياً  وضعي واقعي يدرس سلوك الإنسان في مكانٍ وزمانٍ محدد، وليس علماً 
مثالياً يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك وفقاً لما يؤمن به المجتمع من مثل عليا.

أما أصحاب الاتجاه العقلي فهم على خلاف ما يراه أصحاب التوجه الاجتماعي 
للأخلاق؛ حيث يرون أنَّ الأخلاق: سلوك إنساني كما ينبغي أن يكون وفق المثل العليا 
للمجتمع التي على العقل مسايرته في سلوكه لا لغاية وإنما باعتباره واجباً عليه(8). 

يتم  والعمل،  العلم  نظام من  أماَّ الأخلاق في مفهومها الإسلامي: فهي عبارة عن 
النفس  الدين، غايته تحقيق نمط من السلوك الخيِّر مع  استجابة لواجب فرضه 
والغير، إذ الدين في جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم بها الإنسان 

نحو خالقه، ونفسه، ونحو غيره من المخلوقات(9).

وقد تعددت الآيات والأحاديث في مدح حُسن الخلق في مواضع مختلفة من القرآن 
أكثر ما  الكريم والسنة المطهرة ، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
يدخل الناس الجنة فقال: )تقوى الله وحسن الخلق((10)؛ وفي الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أكمل المؤمنين إيماناً 
عنها قالت:  سمعت رسول الله صلى  الله  وعن عائشة رضي  خلقاً((11)؛  أحسنهم 

(6) الراغب الاأ�صفهاني،مفردات األفاظ القراآن،كتاب الخاء،الطبعة 1، دار القلم بدم�صق والدار ال�صامية ببيروت، 1412 هـ/ 1992 م، �س »297«.

(7) حمدي عبدالعال، الاأخلاق ومعيارها بين الو�صعيـة والدين،الطبعة 1،النا�صر مكتبة دار التراث بالكويت، 1405 هـ/ 1985 م، �س »13«.

(8) يالجن، الاتجاه الاأخلاقي في الاإ�صلام، مرجع �صابق، �س»36«.

الاإ�صلام،)د.ت(،  ال�صلوك في  الاأخلاق وقواعد  �صابق، �س»14«؛عبدالعظيم من�صور،  والدين، مرجع  الو�صعيـة  بين  الاأخلاق ومعيارها  عبدالعال،   (9)

مطابع الاأهرام بم�صر، 1390 هـ/1970 م، �س »12«.

(10) اأبو عي�صى محمد بن عي�صى الترمذي، �صنن الترمذي، )د.ت(، المكتبة الاإ�صلامية، )د.ن(، المجلد 4، كتاب البر، باب ما جاء في ح�صن الخلق، حديث 

رقم )2004(، وقال الاألباني اإ�صناده ح�صن، )د.ط(، �س »363«.

(11) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق، المجلد 1، الحديث رقم )1230(، وقال حديث �صحيح، �س»266«.
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الله عليه وسلم يقول: )إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم((12)؛ 
وقوله: )إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق((13)، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها حين سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: )كان خُلقُُهُ 
القرآن((14)،كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال في الحديث 
الذي رواه أنس: )اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس 
بخلق حسن((15)؛ وجاء أيضاً في مدح الخلق الحسن وذم السيئ منه قوله )إنَّ أحبكم 
إليَّ وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقاً، وإنَّ أبغضكم إليَّ وأبعدكم 
مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقاً، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون((16)، كما ورد في ذم 
سوء الخلق أحاديث أخرى منها ما رواه ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: )وإنَّ سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخلُّ العسل((17).

2 - أنواع الُخـلُق وموضوعه: 

والُخلقُ نوعان أحدهما حسن والآخر سيء ومذموم، فالحسن منه ما نتج عنه أقوال 
منها  والسيئ  الشرع؛  بها  ويأمر  العقل  يستحسنها  التي  والفضيلة  الأدب  وأفعال 
والمذموم ما نتج عنه أقوال وأفعال سوء الأدب والرذيلة واستقبحها العقل ونهى عنها 

الشرع(18).
وإذا كان لكل علم موضوعه؛ فإنَّ موضوع علم الأخلاق متعلق بالسلوك الإنساني، 
ولكن ليس بكل سلوك إنساني على إطلاقه، فالسلوك الإنساني منه ما هو: سلوك 
غير إرادي يصدر عن صاحبه بلا إرادة منه ولا تتعلق بها حريته في اختيار الفعل 
وليست موضوعاً للحكم بالخير أو الشر مما يصدر منه، ومثال ذلك إجفاله لعينه 
لشيء غريب يقترب منها فجأة، ومن السلوك ما هو: سلوك شبه إرادي يصدر عن 
نتائج غير مرغوب  تترتب عليه  والقصد مما  الإرادة  الإنسان ويغمض فيه جانب 
فيها ينفي فاعلها عدم القصد والإرادة لما تؤل إليه،كالأقوال والأفعال التي تصدر 
عن السكران وقت سكره، فحين يفيق ينفي قصـد قولها وإرادة عملها، ومنه ما هو: 
سلوك إرادي يصدر عن الإنسان بوعي منه وقصد واختيار ولا سلطان لأحد عليه 

(12) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد 1، الحديث رقم )1932(، وقال حديث �صحيح، �س »391«.

(13) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد 1، الحديث رقم )2349( وقال حديث �صحيح،�س »464«.

(14) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد 2، الحديث رقم )4811( وقال حديث �صحيح،�س »872«.

(15) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد 1، الحديث رقم )97( وقال حديث ح�صن،،�س »81«.

(16) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد 1، الحديث رقم )1535( وقال حديث �صحيح، �س »320«.

(17) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد 1، الحديث رقم )176(وقال حديث ح�صن،�س »97«.

(18) عبداللطيف محمد العبد، الاأخلاق في الاإ�صلام، الطبعة 1، مكتبة دار الثراث بالمدينة المنورة، 1409 هـ/ 1988 م، �س »12«.
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بإكراه كالصدق في الأقوال والوفاء بالعهود، أو الكذب والخيانة مما يمكن وصفه 
والحكم عليه بالخير والشر. 

فالنوع الأول وهي السلوكيـات غير الإرادية ليست بموضوع للأخلاق لأنها أنماط 
سلوكية تقع قسراً منه من غير وعي أو إرادة واختيار، أما النوعين الثاني والثالث 
الأخلاق،  علم  موضوع  فهما  الإرادية  والسلوكيات  الإرادية  شبه  السلوكيات  من 
فالسلوكيات شبه الإرادية لا تعفيه من المسئولية الأخلاقية، إذ العلاقة بين الأفعال 
والأقوال الإرادية ونتائجها المترتبة عليها مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، فكان أن استحق 
عليها الذم والعقاب حتى وإن استنكر هو فِعلها بعد إفاقته، فهي ثمرة عمل إرادي 
قام به وهو شرب المسكر، أما السلوكيات الإرادية فهي النوع الثاني المؤكد لكونها 
موضوعاً للأخلاق ويستحق عليها الثناء والثواب أو الذم والعقاب ويتصف صاحبها 

بأنَّه خيِّر أو شرير(19).

3 - خصائص الواجب الأخلاقي في الإسلام:

هنالك مجموعة من الخصائص التي ينبغي تحققها لتطبيق مجموعة القيم الأخلاقية 
في الإسلام سلوكاً مُتمثلًا في أقوال وأفعال أبناء المجتمع المسلم وفق الآتي:

أ-  العدل في تطبيق الواجب الأخلاقي: ويعني ذلك الشمول في أن يسري تنفيذ 
كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية في كتاب الله الكريم وسنة رسوله المطهرة من 
الأوامر والنواهي، على كافة أفراد المجتمع المسلم الخاضعين له في كل الظروف 

بلا استثناء أو تمييز.
وعدم  أخلاقية،  تعاليم  من  جاء  ما  بتطبيق  المسلم  المجتمع  أفراد  التزام   - ب 
التهاون في إقامتها مهما تعرض الإنسان من ضغوط أو مثبطات ومعوقات في 

أدائها. 
ج - اليقين بأنَّ الواجب الأخلاقي رغم التأكيد على ضرورة الأخذ به والعمل وفق 
مقتضاه لاستحقاق الثناء والأجر من الله أو الذم والعقوبة منه على عدم فعله أو 
قوله؛ إلا أنَّه يقُرُّ بوجود تفاوت ومرونة في مدى القدرة على تطبيقه بين أفراد 
المجتمع المسلم بحسب التفاوت بينهم في طاقاتهم الأخلاقية، فهناك أصحاب 
الإيمان والإرادة القوية، وهنالك من هم أقل منهم درجة، ولكن ينبغي التنبيه على 
أنَّ هناك حداً أدنى من الأداء في السلوك الأخلاقي لا ينبغي الهبوط عن مستواه 

كي لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بأداء الواجب الأخلاقي للفرد المسلم(20). 

(19) عبدالعال، الاأخلاق ومعيارها بين الو�صعية والدين، مرجع �صابق، �س »20-17«

(20) دراز، محمد عبدالله.مخت�صر د�صتور الاأخلاق في القراآن،الطبعة1، دار الدعوة بالاإ�صكندرية، 1417 هـ/ 1996 م، �س »18، 19«؛ عليان، الاأخلاق 

في ال�صريعة الاإ�صلامية، مرجع �صابق، �س »48 - 50«.
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4 - الفرق بين الُخلـقُ والسلوك:

إذا كان السلوك شبه الإرادي والإرادي هما موضوع علم الأخلاق، فإن هناك ضابطاً 
ومحدداً للتفرقة فيما بين السلوك الأخلاقي والأخلاق المجردة، فلكي نعتبر القول 
أو الفعل الصادر من الإنسان سلوكاً أخلاقيـاً معتبرا؛ً لا بد أن يكون هذا السلوك 
طبيعياً غير متكلفٍ مما يجعله عادةً لمن تصدر عنه في يسر وسهولة، وأن يترتب على 
فعله أو قوله ثواب أو عقاب ويمكن أن يطلق على صاحبه قول خيِّر أو شرير، فمن 
يصَدق مرة أو يكذب لا يمكن أن نقول عنه أنَّ خلقه الصدق أو الكذب بل العبرة 
بالاستمرار في القول أو الفعل حتى يكون ذلك سلوكاً عاماً له، ولذا جاء في الحديث 
الشريف ما يؤكد على دور وأهمية الاستمرارية للقول أو الفعل لاعتبار ذلك سلوكاً 
أخلاقياً، فقد روى ابن مسعود أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )عليكم 
جل  ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرَّ دق يهدي إلى البرِّ دق، فإنَّ الصِّ بالصِّ
يقًا. وإيَّاكم والكذب، فإنَّ الكذب  دق حتى يكُْتبَ عند الله صدِّ ى الصِّ يصدق، ويتحرَّ
ى  جل يكذب، ويتحرَّ يهدي إلى الفُجُور، وإنَّ الفُجُور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّ

ابًا((21). الكذب حتى يكُْتبَ عند الله كذَّ
وإذا كان بعض ما يصدر عن الإنسان بإرادته لا يعتبر سلوكاً أخلاقياً كما ذكرنا؛ 
فإنَّ كذلك كل ما يصدر عن قوى النفس الأخرى كالذكاء والغباء مثلًا لا علاقة لها 
بالأخلاق ولا دخل لها بموازين الأخلاق أو الحكم عليها بالخير أو الشر، ومن هنا 
يتضح لنا الفرق بين السلوك الأخلاقي والأخلاق المجردة، في أنَّ الُخلقُ سلوك مقوم 
بمعيار الخير والشر، والسلوك لا يكون خُلقاً حتى يتصف بالاستمرارية ويكون عادة 

لصاحبه(22). 

5 - القيم الأخلاقية الإسلامية وعلاقتها بالاقتصاد: 

انطلاقاً من كون الدراسات الاقتصادية، تنصب في أساسها حول سلوكيات أفراد 
المجتمع منفردين أو مجتمعين لمختلف مراحل الممارسة لظاهرة معينة، فإنَّ أخلاقيات 
هذا الفرد أو المجتمع لا يمكن الفصل بينها وبين الأعمال التي تصدر عنه وتحكمها 
فرد  لكل  الاقتصادية  والغايات  الأهداف  أنَّ  نجد  ولذا  المجتمع،  وقيم  أخلاقيات 

(21) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق، المجلد 2،الحديث رقم )4071( وقال حديث ح�صن، �س »751«.

(22) محمد اأحمد �صقر. »الاقت�صاد الاإ�صلامي مفاهيم ومرتكزات«، من وقائع بحوث الموؤتمر الاأول للاقت�صاد الاإ�صلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة 

من 21 - 26 �صفر 1396 هـ/21 - 26 �صباط 1976 م،الطبعة 1، المركز العالمي لاأبحاث الاقت�صاد الاإ�صلامي، 1400 هـ/1980 م، �س »33«؛ عبدالعال، 

ببيروت  عويدات  دار   ،1 الطبعة  الاقت�صادية،  الاأخــلاق والحياة  �صيليه،  فران�صوا  »16«؛  �صابق، �س  والدين، مرجع  الو�صعية  بين  ومعيارها  الاأخــلاق 

وباري�س، 1980، �س »39«.
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ومجتمع تتأثر بمستواه الأخلاقي(23).

وحين يتجرد الناس في مجتمعاتهم اقتصادياً من مكارم الأخلاق والمثل العليا ويقعون 
في سيئها، كلما أدى ذلك أن يكون اقتصادهم رهينة للاستغلال والفوضى ومسيطراً 

عليه منهما، ففي ضياع الأخلاق فقدان للثروات وانهيار لقوة المجتمع.

فالظلم على سبيل المثال كأحد أخطر الظواهر الأخلاقية، حين يتفشى في مجتمع 
اءه مظاهر الحقد والعداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع وطبقاته، وتقضي  تتولد جرَّ
على القيم الإنسانية فيه، مما ينعكس على الثقة فيما بينهم، و يترتب عليه ضعف 

في الأداء الاقتصادي وسوء في إنتاجيتـه ونموه، فتتولد الأزمات الاقتصاديـة،

وتنتشر على أثره الانحرافات الأخلاقية، وتظهر التغيرات الاجتماعية والطبقية في 
المجتمع(24).

بأفضل صورها  المختلفة  إلى تحقيق أهدافه  يتطلع  اقتصادي  فإنَّ كل نظام  ولذا 
من خلال قيمه المتنوعة سياسياً وأخلاقياً واجتماعياً ودينياً إلى غير ذلك من شتى 

القيم، ومن خلالها تلبي الأنظمة الاقتصادية احتياجات مجتمعاتها.

وحينما نتساءل عن مدى العلاقة فيما بين القيم الأخلاقية ومدى ارتباطها وتأثيرها 
في الاقتصاد؛ نجد أنَّ للقيم الأخلاقية الإيجابية التي تتصف بها سلوكيات أفراد 
المجتمع فكرياً وثقافياً وحضارياً ونموها، أثراً هائلًا في تدفق التنمية الاقتصادية 
وتغير في مستويات الشعوب اقتصادياً نحو الأفضل؛ والعكس صحيح، إذ التطوير 
للموارد والقدرات البشرية لا يقتصر على الجوانب المادية للعنصر البشري فقط 
البناءة وتنميتها وجعلها واقعاً  بالنواحي الأخلاقية  مع الأخذ  وإنما يكون متلازماً 

سلوكياً يعمل به في واقع الحال.

ولو نظرنا لمثال حي على واقع ذلك التلازم بين التطوير المادي والأخلاقي للعنصر 
والنمو  التنمية  في  وتأثيره  إسلامية  غير  لدولة  الحاضر  عصرنا  في  البشري 
التطوير  اليابانية، حيث  الاقتصادية  التجربة  لوجدناه متمثلًا في  بها،  الاقتصادي 
للموارد البشرية مادياً بكافة جوانبه، مع التطبيق السلوكي للقيم الأخلاقية الرائدة 

ان، 1432 هـ/2011 م، �س»22«. (23) اأحمد عمر علا�س، محفزات الن�صاط الاقت�صادي في الاإ�صلام،الطبعة1، دار كنوز المعرفة بعمَّ

(24) الدموهي، حمزه الجميعي. الاقت�صاد في الاإ�صلام، الطبعة 1، دار الاأن�صار بم�صر، 1399 هـ/1979م، �س »176، 177«؛ قباني،محمد ر�صيد.

مفاهيم في الاقت�صاد الاإ�صلامي، مجلة الفكر الاإ�صلامي،العدد6، مجلة علمية تخ�ص�صية ف�صلية ي�صدرها مجمع الفكر الاإ�صلامي باإيران،جماد الثاني، 

1398 هـ / حزيران 1978 م.�س »98«.
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متمثلًا بالنظام العام في حياة المجتمع وما يحويه من مختلف السلوكيات الأخلاقية 
البناءة والمؤثرة فيه، فاشتركت بذلك الأخلاق والنظام العام في تلبية أهداف المجتمع 
وحمايته، وحققت بذلك معجزتها الاقتصادية وأوصلتها إلى المراكز الأول عالمياً في 

التقدم الاقتصادي(25).

ولا شك إذا كانت هذه التجربة للتلازم بين التطوير المادي للموارد البشرية وبين 
الأثر  اقتصار  مع  الياباني؛  الاقتصادي  التقدم  في  وتأثيرها  فيه  الأخلاقية  القيم 
والإنتاج  العمل  حب  من  فقط  الدنيوي  الجانب  على  الأخلاقية  للقيم  التحفيزي 
المتوقع  التميز  المادية والمعنوية؛ فإنّ  القيم الأخلاقية  والتفاني فيه وغير ذلك من 
من  يعاقب  أو  عليه  يثاب  مما   - المسلم  الاقتصادي  المجتمع  على  بينهما  للتلازم 
سلوكيات حسنة أو سيئة - وأفراده أكبر، والأثر أشمل وأعمق؛ حيث تحتوي الدائرة 
به، وتؤثر في أنماط  الدائرة الاقتصادية  للمجتمع المسلم،  الأخلاقية بكافة قيمها 
يعني ضمان  والأخروية بما  الدنيوية  الناحيتين  من  للمجتمع  الاقتصادي  السلوك 

ممارسة اقتصادية تخدم المجتمع وأفراده على حد سواء.

المفاهيم  من  غيرها  عن  تختلف  الإسلامية  الاقتصادية  المفاهيم  بأنَّ  يلاحظ 
الاقتصادية الأخرى، وتتميز عليها بما تتضمنه من مضامين أخلاقية، فالاستهلاك 
في  تخرج  لا  الوضعي،  الاقتصاد  في  وغيرها  الادخار  أو  الإنتاج  أو  الاستثمار  أو 

مجملها في اقتصاد إسلامي عن دائرة الأخلاق والتعامل الشرعي.

أفراده  سلوكيات  على  الإسلامية  الأخلاقية  القيم  تأثير  نتيجة  من  كان  ولقد 
الاقتصادية؛ أن تجاوز تأثيرها الإيجابي نطاق مجتمعاتها الإسلامية إلى مختلف 
المجتمعات والشعوب غير الإسلامية كما في أطراف ماليزيا وإندونيسيا التي شهدت 
تواصلًا مع التجار المسلمين، حيث لمسوا من خلال معاشرتهم إياهم، والتواصل بهم، 
وإقامة الروابط والعلاقات الاقتصادية معهم، الأخلاقيات الاقتصادية الحسنة لهم 
وللدين الذي يعتنقون مبادئه ويتمثلون أخلاقياته سواء في تعاملاتهم فيما بينهم أو 
البالغ في انتشار  ومعتقداً، مما كان له الأثر  مع غيرهم ممن يختلفون معهم ديناً 

الإسلام في تلك المناطق(26).

(25) نامق،�صلاح الدين. الجوانب الاأخلاقية في التنمية الاقت�صادية، )د.ت(،مطابع �صجل العرب بالقاهرة، )د.ط(،�س »3 - 4«.

(26) علا�س، محفزات الن�صاط الاقت�صادي في الاإ�صلام،مرجع �صابق، �س »228، 23«؛ اأحمد عبادي،»�صوؤال الاأخلاق والقيم في عالمنا المعا�صر«، من 

وقائع اأعمال الندوة الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في الفترة من 21 - 23 جماد الثانية 1432 هـ/ 25 - 27 مايو 2011 م، الدار البي�صاء، 

�س »287«.



199

ها
ثير

وتأ
ة 

قي
ـلا

لأخ
م ا

قي
ال

مي
ـلا

س
الإ

ي 
ـاد

ص
قت

الا
ك 

لـو
س

 ال
في

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

المبحث الثاني: القيم الأخلاقية في القرآن الكريم والسنة المطهرة المؤثرة 
في السلوك الاقتصادي الإسلامي

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الرئيس لشريعة الإسلام، والمنهل الذي تستقي منه 
أمة الإسلام الحكمة والهداية، وهو المنار المضيء والسبيل القويم لهداية الإنسانية 
لطريق الحق، والنور المبين الذي يضيء لها مسار حياتها الدنيا ويصلح لها عاقبة 
أمرها في الآخرة، كما أنّ السنَّة المطهرة هي المورد العذب والمصدر الثاني للتشريع 

الإسلامي الذي تستقي منه أمة الإسلام منهج حياتها بكافة أشكاله.
ولا شك أنَّ الإسلام دينٌ متكامل ونظامُ شامل لكافة أوجه ومناحي الحياة المتعددة 
والمتنوعة، فهو دين دولة وأمة، وعبادات ومعاملات، وأخلاق وسلوك، تتمازج فيه كل 
تلك الأسس لتشكل نسيجاً إيمانياً عملياً يغطي متطلبات الحياة والنفس البشرية، 
ومكان(27)،  زمان  كل  في  للتطبيق  وصالحاً  الأديان،  من  غيره  عن  منفرداً  ويجعله 
ولذا قال الخالق سبحانه وتعالى: )اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَتِي 

سْلَامَ دِينًا((28).  وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ

العديدة  والمعايير  الضوابط  أنْ وجدت  المتكامل،  التشريع  ذلك  نتاج  من  كان  ولئن 
والشاملة المنظمة للنشاط الاقتصادي الإسلامي والمحققة لتميزه وفق قيم أخلاقية 
إيمانية واضحة المعالم، لتعكس سلوكاً اقتصادياً منضبطاً ومحققاً الخير للمجتمع 
تنظم ذلك  التي  القيم الأخلاقية  تلك  أهم  تناول  السواء؛ هنا سيتم  وأفراده على 

السلوك الاقتصادي للمسلم على وجه العموم لا التحديد كالآتي: 

 1 - الأمانة والوفاء بالعهد:

مَنِ  خَيرَْ  إِنَّ  اسْتأَْجِرْهُ  أبَتَِ  ياَ  إِحْدَاهُمَا  )قَالتَْ  وجل  عز  الحق  قال 
اسْتأَْجَرْتَ القَْوِيُّ الْأمَِيُن((29)، وهذا في حق موسى عليه السلام حين دعته إحدى 
ابنتي الرجل ليعمل عند والدها في رعي الغنم لما رأت من قوته وأمانته في غض 
البصر عنها ودلالة ذلك على أمانة العمل عنده(30)؛ كما قال الله جل جلاله فيما 
دُوا  يجب على من كانت لديه أمانة أن يؤديها لمن ائتمنه )وَإِن كُنتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلمَْ تَجِ

(27) ح�صين ح�صين �صحاته،الاقت�صاد الاإ�صلامي بين الفكر والتطبيق،الطبعة الاأولى، دار الن�صر للجامعات بالقاهرة، 1428 هـ/ 2008م، �س »5«.

(28) القراآن الكريم،�صورة المائدة، اآية »3«.

(29) القراآن الكريم،�صورة الق�ص�س،اآية »26«.

(30) اأبو الفداء ابن كثير،تف�صير القراآن العظيم، المجلد 3، الطبعة2، دار الفكر ببيروت، 1408 هـ/1988م، �س »614«.
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 َ نَ أمََانتَهَُ وَليَْتَّقِ اللهَّ قْبوُضَةٌ فَإِنْ أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضًا فَليْؤَُدِّ الَّذِي اؤْتُمِ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّ
وا الْأمََاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتمُ  َ يأَْمُرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ رَبَّهُ((31)؛ وقوله عز وجل )إِنَّ اللهَّ
كُمُوا بِالعَْدْلِ((32) وهنا لا تقتصر الأمانة في أدائها على حقوق الله  بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْ
سبحانه على عباده كالعبادات من صوم وصلاة وزكاة وغيرها، وإنما تتعدى ذلك من 
حقوق للعباد فيما بينهم من المعاملات، ومنها التعاملات المالية مما يؤتمنون عليه 
بلا اطلاع بينة على ذلك، فخُلق الأمانة مرتبط بالصدق تماماً، حيث الصدق بالقول 
والأمانة بالمعاملة(33)، بل ومن الأمانة أداؤها من غير مماطلة حيث يقول الحق جل 
نْ إِن تأَْمَنهُْ بِدِيناَرٍ  هِ إِليَكَْ وَمِنهُْم مَّ جلاله )وَمِنْ أهَْلِ الكِْتاَبِ مَنْ إِن تأَْمَنهُْ بِقِنطَارٍ يؤَُدِّ
هِ إِليَكَْ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَليَهِْ قَائِمًا((34)، وكذا من أداء الأمانة أداؤها بإحسان حيث  لاَّ يؤَُدِّ
رِّ  رُّ بِالْحُ يقول المولى عز وجل )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْصَاصُ فِي القَْتلْىَ الْحُ
وَالعَْبدُْ بِالعَْبدِْ وَالْأنُثىَ بِالْأنُثىَ فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمعَْرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَهِْ 
ا عن خيانة الأمانة فقد قال سبحانه وتعالى )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا  بِإِحْسَان((35)؛ أمَّ
سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ((36)؛ ومن عدم إضاعة الأمانة  َ وَالرَّ تخَُونوُا اللهَّ
رعايتها فيقول المولى جل جلاله )وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتِهِمْ  وَعَهْدِهِمْ  رَاعُونَ((37)؛ أمَا 
 ْ ِ إِذَا عَاهَدتمُّ المواثيق والعهود فيقول الحق عز وجل في الوفاء بها )وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللهَّ
وَلَا تنَقُضُوا الْأيَْمَانَ بعَْدَ توَْكِيدِهَا((38)، وهذا يشمل كل اتفاق بين طرفين على شيء 
العَْهْدَ  )وَأوَْفُوا بِالعَْهْدِ إِنَّ  وتعالى  ويقول سبحانه  التجارية؛  العقود  أنواع  مباح من 

كَانَ مَسْئوُلًا((39).
وفي فضل حفظ الأمانة وأنَّ من يتصف بها إنما يتصف بصفات المؤمنين، جاء عن 
ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أربع إذا كن فيك 
فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدقُ الحديث، وحفظُ الأمانة، وحسنُ الخلق، وعفة 

(31) القراآن الكريم،�صورة البقرة، اآية »283«.

(32) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية »58«.

المتحدة  بالولايات  فيرجينيا  بولاية  الاإ�صلامي  للفكر  العالمي  1،المعهد  الكريم،الطبعة  الــقــراآن  لاآيــات  الاقت�صادي  عطية،الك�صاف  الدين  محيي   (33)

الاأمريكية،1412 هـ/1991 م،�س »41«؛ ح�صين �صحاته،.الاقت�صاد الاإ�صلامي بين الفكر والتطبيق،مرجع �صابق،�س »25«.

(34) القراآن الكريم، �صورة اآل عمران،اآية »75«.

(35) القراآن الكريم،�صورة البقرة،اآية »178«.

(36) القراآن الكريم،�صورة الاأنفال،اآية »27«.

(37) القراآن الكريم،�صورة المعارج،اآية »32«.

(38) القراآن الكريم،�صورة المعارج،اآية »32«.

(39) القراآن الكريم،�صورة الاإ�صراء،اآية »34«.
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((40)؛ وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا  مطعمٍ
إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهد له((41)؛ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما 
يبقى من دينهم الصلاة ورُبَّ مصلٍّ لا خَلاقَ له عند الله تعالى((42)؛ وقد توضأ النبيَّ 
حون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى  صلى الله عليه وسلم يومًا؛ فجعل أصحابهُ يتمسَّ
ه أن يحبَّ  الله عليه وسلم: )ما يجمعكم على هذا؟!، قالوا: حبُّ الِله ورسولِه! فمن سرَّ
ث، وليْؤدِّ أمانته إذا  الَله ورسولهَ - أو يحبُّه اللهُ ورسولهُ -؛ فليْصُدق حديثهَ إذا حدَّ
اؤتُمن، وليْحسنْ جوارَ من جاورَه((43)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: )أدِّ الأمانة إلى من 
ائتمنك، ولا تخن من خانك((44)؛ وفي الوفاء بالعهد يقول صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه: )من كان بينه وبين قومٍ عهدٌ، فلا 

يشدَّ عقْده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينَبِْذ لهم على سواء((45). 
  َ اللهَّ )إِنَّ  وجل  عز  قال  حيث  وفعلها  الخيانة  المولى  كره  وقد 
يحُِبُّ  لَا   َ اللهَّ )إِنَّ   : وتعالى  سبحانه  وقال  انًا أثَِيمًا((46)،  لَا  يحُِبُّ  مَن  كَانَ خَوَّ
ائِنِيَن((48) ونلمس نتيجة  َ لَا يحُِبُّ الْخَ انٍ كَفُورٍ((47)، وقال جل جلاله: )إِنَّ اللهَّ كُلَّ خَوَّ
ائِنِيَن((49)،  َ لَا يهَْدِي كَيدَْ الْخَ الخيانة وعاقبتها في قول الله سبحانه وتعالى: )وَأنََّ اللهَّ
تكَُن  )وَلَا  قال جل جلاله:  كل خائن حيث  الخالق عز وجل عن مساندة  نهى  كما 
لِّلخَْائِنِيَن خَصِيمًا((50)؛ وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد، وإخلاف 
الوعد من علامات المنافقين، فقال: )آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد 
أخلف، وإذا ائتمن خان((51)؛ وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

(40) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد 1،الحديث رقم )873( وقال حديث �صحيح،،�س »212«.

(41) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد 2،الحديث رقم )7179( وقال حديث �صحيح،،�س »1205«.

(42) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد 1،الحديث رقم )2575( وقال حديث �صحيح،،�س »503«.

(43) اأحمد بن حجر الع�صقلاني، هداية الرواة اإلى تخريج اأحاديث الم�صابيح والم�صكاة،المجلد2،كتاب الاآداب،حديث رقم )4920(،الطبعة 1، دار ابن القيم 

بالدمام ودار ابن عفان بالقاهرة، 1422 هـ/ 2001 م، �س »433«.

(44) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد1،الحديث رقم )240( وقال حديث �صحيح، �س »107«.

(45) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم )6480( وقال حديث �صحيح، �س »1105«.

(46) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية«107«.

(47) القراآن الكريم،�صورة الحج،اآية »38«.

(48) القراآن الكريم،�صورة الاأنفال،اآية »58«.

(49) القراآن الكريم،�صورة يو�صف،اآية »52«.

(50) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية »105«.

1422هـ/  )د.ن(،  المنار،  )33(،)د.ت(،دار  رقم  المنافق،حديث  علامة  باب   ،1 البخاري،المجلد  البخاري،�صحيح  اإ�صماعيل  بن  محمد  عبدالله  اأبو   (51)

2001م، �س »16«.
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وسلم قال: )ما من ذنب أجدر أن يجعل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما 
يدخره له في الآخرة، من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وإن أعجلَ الطاعة ثوابًا 
حم؛ حتى أن أهل البيت ليكونون فجرة، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم، إذا  لصَلةُ الرَّ
تواصلوا((52)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه: )أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد 

غدر، وإذا خاصم فجر((53). 
2 - العدل والإحسان وعدم الإضرار بالغير:

 َ )إِنَّ اللهَّ الظلــم والبغــي  العــدل والإحســـان وعــدم  وقــال ســبحانه وتعالــى : في 
وَالْمنُكَــرِ  الفَْحْشَــاءِ  عَــنِ  وَينَهَْــى  القُْرْبـَـى  ذِي  حْسَــانِ وَإِيتاَءِ  يأَْمُرُ بِالعَْدْلِ وَالْإِ
بالحــق  العــدل  في  وجــل  عــز  ويقــول  ؛  ــرُونَ((54)  تذََكَّ لعََلَّكُــمْ  يعَِظُكُــمْ  وَالبَْغْــيِ 
وجــل  عــز  الحــق  وقــول  يعَْدِلـُـونَ((55)؛  وَبِــهِ  ــقِّ  بِالْحَ ونَ  ةٌ يهَْــدُ نْ خَلقَْناَ أمَُّ )وَمِمَّ
فمــن  بــه(57)،  فجــوزوا  خيــراً  عملــوا  أي  حْسَــانُ((56)؛  حْسَانِ إِلاَّ الْإِ )هَلْ جَزَاءُ الْإِ
إليــك(58)، وقــال  أوكلــه  الــذي  تتقــن عملــه  بــك في عمــلٍ أن  وثــق  لمــن  الإحســان 
مِــنَ  نصَِيبَــكَ  تنَــسَ  وَلَا  الْآخِــرَةَ  ارَ  ُ الــدَّ آتاَكَ اللهَّ فِيمَــا  )وَابتْـَـغِ  جلالــه:  جــل 
َ لَا يحُِــبُّ  ــغِ الفَْسَــادَ فِي الْأرَْضِ إِنَّ اللهَّ ــكَ وَلَا تبَْ ُ إِليَْ نيَْا وَأحَْسِــن كَمَا  أحَْسَــنَ  اللهَّ الدُّ
ــول عــز  ــا((60)؛ ويق ــدَ إِصْلَاحِهَ ــدُوا فِي الْأرَْضِ بعَْ ــول: )وَلَا تفُْسِ ــدِينَ((59)؛ ويق الْمفُْسِ
ثـْــمَ وَالبْغَْيَ بِغَيرِْ  مَ رَبِّــيَ الفَْوَاحِـــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بطََنَ وَالْإِ ــا حَــرَّ َ وجــل : )قُــلْ إِنمَّ
ــونَ  ــى الَّذِينَ يظَْلِمُونَ النَّاسَ وَيبَغُْ ــبِيلُ عَلَ ــا السَّ َ ــه: )إِنمَّ ــه جــل جلال ((61)؛ وقول ــقِّ الْحَ
مــن  أنَّ  المــاوردي  وذكــر  ألَِيــمٌ((62)؛  عَــذَابٌ  لهَُــمْ  أوُلئَِــكَ  ــقِّ  الْحَ بِغَيـْـرِ  الْأرَْضِ  فِي 

(52) الاألباني، �صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم )5705( وقال حديث �صحيح،�س »995«.

(53) البخاري، البخاري،المجلد2، باب علامة المنافق،حديث رقم )34(، مرجع �صابق،�س »16«.

(54) القراآن الكريم،�صورة النحل،اآية »90«.

(55) القراآن الكريم،�صورة الاأعراف،اآية »181«.

(56) القراآن الكريم،�صورة الرحمن،اآية »60«.

(57) محمد بن �صمادح التجيبي،مخت�صر تف�صير الاإمام الطبري،الطبعة 6،دار الفجر الاإ�صلامي، 1418هـ/1998 م،�س »533«.

(58) محمود محمد الخزندار،هذه اأخلاقنا،الطبعة 10، دار طيبة بالريا�س،6)12هـ/2005 م،�س »487«.

(59) القراآن الكريم،�صورة الق�ص�س،اآية »77«.

(60) القراآن الكريم،�صورة الاأعراف،اآية »85«.

(61) القراآن الكريم،�صورة الاأعراف،اآية »33«.

(62) القراآن الكريم،�صورة ال�صورى،اآية »42«.
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المــراد فيهــا البغــي في النفــوس والأمــوال(63)، ومــن البغــي في الاقتصــاد الفســاد 
الظالمــين  وتعالــى في كراهــة فعــل  ويقــول ســبحانه  والاســتطالة علــى الآخريــن، 
جــل  لقولــه  الربــا  أكل  الاقتصــادي  الظلــم  ومــن  ــيَن((64)؛  الِمِ ُ  لَا يحُِبُّ الظَّ )وَاللهَّ
ِ وَرَسُــولِهِ وَإِن تبُتْـُـمْ فَلكَُــمْ رُءوُسُ  ــنَ اللهَّ جلالــه )فَــإِن لَّــمْ تفَْعَلـُـوا فَأْذَنـُـوا بِحَــرْبٍ مِّ
أمَْوَالِكُــمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلمَُــونَ((65)، وكــذا أكل الســحت وهــي الرشــوة وفي ذلــك 
ــحْتِ((66)؛ وقولــه عــز وجــل:  الُــونَ لِلسُّ اعُونَ لِلكَْذِبِ أكََّ يقــول ســبحانه وتعالــى: )سَــمَّ
ــحْتَ لبَِئـْـسَ مَــا كَانـُـوا  ثـْـمَ وَأكَْلِهِــمُ السُّ بَّانِيُّــونَ وَالْأحَْبَــارُ عَــن قَوْلِهِــمُ الْإِ )لـَـوْلَا ينَهَْاهُمُ الرَّ
ــر  ــى مناب ــى الله عليــه وســلم: )إنَّ المقُْسِــطِيَن عنــد الله عل ــونَ((67)؛ وقــال صل يصَْنعَُ
مــن نــورٍ عــن يمــين الرحمــن - وكلتْـَـا يديــه يمــيٌن الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهَْلِيهــمْ 
ــوا((68)؛ وثبــت في الحديــث عن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى  ومــا وَلُ
الله عليــه وســلم بعــث معاذاً إلــى اليمــن وقــال لــه:  )اتــق دعــوة المظلــوم، فإنهــا ليــس 
بينهــا وبــين الله حجــاب((69)؛ وعن أبــي أمامــة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم قــال: )مــن اقتطــع حــق امــرئ مســلم بيمينــه، فقــد أوجــب الله لــه 
النــار، وحــرم عليــه الجنــة(، فقــال لــه رجــل: وإن كان شــيئاً يســيراً، يــا رســول الله؟ 
قــال: )وإن قضيبــاً مــن أراك((70)؛ وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )أتــدرون مــا المفلــسُ؟( قالــوا: المفلــس فينــا مــن لا درهــم 
لــه ولا متــاع، فقــال: )إن المفلــس مــن أمتــي مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــلاة وصيــام 
وزكاة، ويأتــي وقــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، 
وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن فنيــت حســناتهُ 
قبــل أن يقضــي مــا عليــه، أخــذ مــن خطاياهــم فطُرحــت عليــه، ثــم طُــرح في النــار((71)؛ 
وعن أبــي بكــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مــا 

(63) اأبو الح�صن علي بن حبيب المـاوردي،النـكت والعــيون تف�صير المـاوردي،المجلد 4،)د.ت(،وزارة الاأوقاف ال�صئــون الاإ�صلاميـة بالكويت، 1402 هـ/ 1982 م، �س »523«.

(64) القراآن الكريم،�صورة اآل عمران،اآية »57«.

(65) القراآن الكريم،�صورة البقرة،اآية »279«.

(66) القراآن الكريم،�صورة المائدة،اآية »42«.

(67) القراآن الكريم،�صورة المائدة،اآية »63«.

الرفق  على  العادل وعقوبة الجائر والحث  الاإمام  الاإمارة،باب ف�صيلة  3،كتاب  م�صلم،الجزء  الني�صابوري،�صحيح  بن الحجاج  م�صلم  اأبو الح�صين   (68)

بالرعية والنهي عن اإدخال الم�صقة عليهم،حديث رقم )1827(،الطبعة 1،دار ابن حزم ببيروت، 1416 هـ/1995م، �س »1159«.

(69)البخاري،البخاري،المجلد2،باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم،حديث رقم)2448(،مرجع �صابق، �س »104«.

رقم)137(، �س  بالنار، حديث  فاجرة  بيمين  م�صلم  اقتطع حق  من  باب وعيد  الاإيمــان،  1،كتاب  �صابق،الجزء  م�صلم،مرجع  الني�صابوري،�صحيح   (70)

.»113«

(71) الني�صابوري،�صحيح م�صلم،مرجع �صابق،الجزء4،كتاب البر وال�صلة والاآداب،حديث رقم)2581(، �س »1585«.
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مــن ذنــب أجــدر أن يعجــل الله تعالــى لصاحبــه العقوبــة في الدنيــا مــع مــا يدخــر له في 
 ، ، ضــارَّ اللهُ بــه، ومــن شــاقَّ الآخــرة مــن البغــي، وقطيعــة الرحــم((72) وقــال: )مــن ضــارَّ
ــه وســلم: )لا ضــرر، ولا ضــرار((74)؛ وفي  ــى الله علي ــال صل ــه((73)؛ وق شــاقَّ اللهُ علي
هــذا الحديــث ضمانــة بــأن تكــون دائــرة الضــرر في أضيــق مــا يكــون والســعي لإزالتــه 
مــن نطــاق الســلوك الإنســاني(75)، ومــن أكل المــال بالباطــل وأخــذ الحقــوق بغيــر وجــه 
الرشــوة حيــث يقــول صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة رضــي 

الله عنــه: )لعــن الله الراشــي، والمرتــش في الحكــم((76).

3 - عدم أكل المال بالباطل وبخس الناس:
امِ لِتأَْكُلوُا  ــكَّ قــال جــل جلالــه: )وَلَا تأَْكُلوُا أمَْوَالكَُم بيَنْكَُــم بِالبَْاطِــلِ وَتدُْلـُـوا بِهَــا إِلىَ الْحُ
ثـْـمِ وَأنَتـُـمْ تعَْلمَُــونَ((77) وقــول الحــق ســبحانه وتعالــى )يـَـا  ــنْ أمَْــوَالِ النَّــاسِ بِالْإِ فَرِيقًــا مِّ
ــرَاضٍ  ــارَةً عَــن تَ ــونَ تِجَ ــم بِالبَْاطِــلِ إِلاَّ أنَ تكَُ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنوُا لَا تأَْكُلوُا أمَْوَالكَُم بيَنْكَُ
نكُــمْ((78)، وذكــر ابــن كثيــر في تفســيره لهــذه الآيــة أنَّ مِــن أكلِ أمــوال النــاس بعضهــم  مِّ
ــه:  ــا والقمــار(79)، وقــال جــل جلال ــواع المكاســب غيــر الشــرعية كالرب بعضــاً: أي بأن
ــاسِ  بِالبَْاطِــلِ وَأعَْتدَْنَــا لِلكَْافِرِيــنَ  بَــا وَقَــدْ نهُُــوا عَنهُْ وَأكَْلِهِــمْ  أمَْوَالَ النَّ )وَأخَْذِهِــمُ الرِّ
ــنَ  مِنهُْــمْ عَذَابًــا ألَِيمًــا((80)؛ وقــال ســبحانه وتعالــى )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِنَّ كَثِيــرًا مِّ
((81)؛  ِ ونَ عَــن سَــبِيلِ اللهَّ ــاسِ  بِالبَْاطِــلِ  وَيصَُــدُّ هْبَــانِ ليََأْكُلـُـونَ أمَْوَالَ النَّ الْأحَْبَـــارِ وَالرُّ
ففيمــا رواه جابــر أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال في حجــة الــوداع: )إنَّ 
دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا...((82)؛ وقــال ســبحانه وتعالــى: 
ــع والشــراء: النقــص في  ــيَاءَهُمْ((83)، ومــن البخــس في البي ــوا  النَّاسَ أشَْ )وَلَا تبَخَْسُ

(72) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم)5704(وقال حديث �صحيح، �س »994«.

(73) الاألباني،�صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم)6372(وقال حديث �صحيح،،�س »1089«.

(74) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم)7517(وقال حديث �صحيح،،�س »1249«.

(75) المقرن،خالد بن �صعد.�صوابط الاإنتاج في الاقت�صاد الاإ�صلامي واأثرها على الاإنتاج والاإنتاجية،الطبعة 1،مطابع ون�صر جامعة الاإمام محمد بن �صعود 

الاإ�صلامية بالريا�س، 1425 هـ/2004 م، �س »87،92«.

(76) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد )،الحديث رقم)5093( وقال حديث �صحيح، �س »907«.

(77) القراآن الكريم،�صورة البقرة،اآية »188«.

(78) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية »29«.

(79) ابن كثير،تف�صير القراآن العظيم،المجلد 1،مرجع �صابق،�س »723«.

(80) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية »161«.

(81) القراآن الكريم،�صورة التوبة،اآية »34«.

(82) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد 1،الحديث رقم )2068( وقال حديث �صحيح، �س »414«.

(83) القراآن الكريم،�صورة ال�صعراء،اآية »183«.
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ثمــن الســلعة بالتعيــب فيهــا والتزهيــد، وعــن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )لا يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه مثقــال 
ــه حســنةً.  ــه حســناً ونعل ــر(. فقــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب ذرة مــن كب
ــرُ بطَــرُ الحــقِّ وغمــط النــاس((84)؛  قــال: )إن الله تعالــى جميــل يحــب الجمال. الكِب
وغمــط النــاس: أن تبخســهم مكانتهــم في رد حقوقهــم والتعالــي علــى الحــق في ذلــك 

وأن تنصــاع لــه.

4 - عدم الإسراف والتبذير والبطر:
إِذَا  )وَالَّذِيــنَ  جلالــه:  جــل  يقــول  الإنفــاق  في  الإســراف  ففــي 
الإســراف  وفي  قَوَامًــا((85)،  ذَلِــكَ  بـَـيْنَ  أنَفَقُـوا لمَْ يسُْرِفُـــوا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ 
كُلِّ  عِنــدَ  زِينتَكَُــمْ  خُــذُوا  آدَمَ  بنَِــي  )يـَـا  وتعالــى:  ســبحانه  يقــول  المــأكل  في 
ــرِفِيَن((86)، ويقــول ســبحانه  ــبُّ الْمسُْ ــرِفُوا إِنَّهُ لَا يحُِ ــرَبوُا  وَلَا تسُْ ــجِدٍ وَكُلوُا  وَاشْ مَسْ
رْ   ــبِيلِ  وَلَا  تبُـَـذِّ سْــكِيَن وَابـْـنَ السَّ ــهُ وَالْمِ وتعالــى: في التبذيــر )وَآتِ ذَا القُْرْبـَـى حَقَّ
كَفُــورًا((87)؛  لِرَبِّــهِ  ــيطَْانُ  الشَّ وَكَانَ  ــيَاطِيِن  كَانوُا إِخْوَانَ الشَّ رِيــنَ  الْمبَُذِّ إِنَّ  تبَذِْيــرًا  
والتبذيــر أشــد مــن الإســراف؛ والتــرف أشــد منهمــا وعــدَّ في الإســلام ظلمــاً وكلهــم 
يدخــل في إضاعــة المــال(88)، كمــا حــذر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن التبذيــر 
حيــث روى البخــاري أنّ معاويــة كتــب إلــى المغيــرة بــن شــعبة رضــي الله عنــه أن 
اكتــب إلــيَّ بشــيء ســمعته مــن النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم، فكتــب إليــه: ســمعت 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )أنَّ الله كــره لكــم ثلاثــاَ، قيــلَ وقــالَ، وإضاعــة 
المــال، وكثــرة الســؤال((89)؛ وقــد نهــى صلــى الله عليــه وســلم عــن ســلوك التــرف 
والبــذخ وهــو الإنفــاق مــن أجــل التظاهــر والتعاظــم والمباهــاة والتعالــي فقــال في 
الحديــث الــذي رواه ابــن عمــر رضــي الله عنــه: )كلــوا واشــربوا وتصدقــوا والبســوا 
ــمْ  ــه في بطــر المعيشــة )وَكَ ــة((90)؛ ويقــول جــل جلال ــم يخالطــه إســراف أو مخيل مال

(84) الني�صابوري،�صحيح م�صلم،مرجع �صابق،الجزء1،كتاب الاإيمان،باب تحريم الكبر وبيانه،حديث رقم )91(، �س »89«.

(85) القراآن الكريم،�صورة الفرقان،اآية »67«.

(86) القراآن الكريم،�صورة الاأعراف،اآية »31«.

(87) القراآن الكريم،�صورة الاإ�صراء،اآية »27-26«.

(88) رفيق يون�س الم�صري.اأ�صول الاقت�صاد الاإ�صلامي،الطبعة 2، دار القلم بدم�صق والدار ال�صامية ببيروت، 1413 هـ/ 1993 م،�س »156«؛محمود 

علي قراعة،الاأخلاق في الاإ�صلام من اأحاديث الر�صول �صلى الله عليه و�صلم ومن فتاوى ابن تيمية،دار م�صر للطباعة،�س »242«.

(89) البخاري،�صحيح البخاري،المجلد1،باب قول الله تعالى )لا ي�صاألون النا�س اإلحافاً(،حديث رقم)1477(،مرجع �صابق،�س »344«.

(90) اأبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني،�صنن ابن ماجه،حديث رقم )3605(،الطبعة1، دار الفكر ببيروت،1421 هـ/2001م،�س »819«،

  وح�صنه الاألباني.
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إِلاَّ  بعَْدِهِــمْ  ــن  مِّ تسُْــكَن  لـَـمْ  مَسَــاكِنهُُمْ  قَرْيةٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَــتهََا فَتِلكَْ  مِــن  أهَْلكَْنـَـا 
(91)؛ ويقــول عــز وجــل: )وَلَا تكَُونـُـوا كَالَّذِيــنَ خَرَجُــوا مِــن  ــا نحَْــنُ الوَْارِثِــين(َ قَلِيــلًا وَكُنَّ
دِياَرِهِم بطََــرًا((92)؛ وقــال صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث الــذي رواه بــن مســعود 
رضــي الله عنــه: )لا يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر(. فقــال 
ــى  ــه حســنةً. قــال: )إن الله تعال ــه حســناً ونعل رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب
ــكاره  ــاس((93)؛ وبطــر الحــق إن ــرُ الحــقِّ وغمــط الن ــرُ بطَ ــل يحــب الجمال. الكِب جمي
وعــدم القبــول بــه تكبُّــرًا وطُغيانًــا؛ ومــن ذلــك بطــر النعمة:حــين يســتخفّها ولا يشَْــكُر 

الخالــق عليهــا شــكراً لفظيــاً وفعليــاً.

5 - عدم البخل والتقتير والشح وكنز المال:
)الَّذِينَ  جلاله  جل  يقول  مذموم،  وكلاهمـا  الإسراف  نقيض  على  والتقتير 
ُ مِن فَضْلِهِ وَأعَْتدَْناَ لِلكَْافِرِينَ  يبَخَْلوُنَ وَيأَْمُرُونَ  النَّاسَ بِالبْخُْلِ وَيكَْتمُُونَ مَا آتاَهُمُ اللهَّ
فَأوُلئَِكَ  نفَْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  )وَمَن  وتعالى:  سبحانه  الحق  قال  هِينًا((94)؛  مُّ عَذَابًا 
إِذًا  رَبِّي  رَحْمَةِ  خَزَائِنَ  لِكُونَ  تَمْ أنَتمُْ  لَّوْ  )قُل  جلاله:  جل  وقال  الْمفُْلِحُونَ((95)؛  هُمُ 
ما  إنفاق  وعدم  المال  اكتناز  وفي  (96)؛  قَتوُر(ً نسَانُ  الْإِ وَكَانَ  نفَاقِ  مَْسَكْتمُْ خَشْيَةَ الْإِ لأَّ
ةَ وَلَا  هَبَ وَالفِْضَّ يستحق عليه من حقوق لله يقول جل جلاله: )وَالَّذِينَ  يكَْنِزُونَ الذَّ
رْهُم بِعَذَابٍ ألَِيمٍ((97)؛ وفي اكتناز المال والفساد في إنفاقه  ِ فَبَشِّ ينُفِقُونهََا فِي سَبِيلِ اللهَّ
يقول الحق سبحانه وتعالى: )إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَليَهِْمْ وَآتيَنْاَهُ مِنَ 
َ لَا  ةِ إِذْ قَالَ لهَُ قَوْمُهُ لَا تفَْرَحْ إِنَّ اللهَّ هُ لتَنَوُءُ بِالعُْصْبَةِ أوُلِي القُْوَّ الكُْنوُزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ
نيَْا  الدُّ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وَلَا  الْآخِـرَةَ  ارَ  الدَّ  ُ اللهَّ وَابتْغَِ فِيمَا آتاَكَ  الفَْرِحِيـنَ -  يحُِبُّ 
َ لَا يحُِبُّ الْمفُْسِدِينَ((98).  ُ إِليَكَْ وَلَا تبَغِْ الفَْسَادَ فِي الْأرَْضِ إِنَّ اللهَّ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ
ــه وســلم: )وأي  ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: ق ــه ق ــر رضــي الله عن  وعــن جاب
داء أدوى مــن البخــل؟((99)؛ وقــد نهــى عــن الشــح؛ ففيمــا رواه جابــر رضــي الله عنــه 

(91) القراآن الكريم، �صورة الق�ص�س، اآية »58«.

(92) القراآن الكريم، �صورة الاأنفال،اآية »47«.

(93) الني�صابوري، �صحيح م�صلم،�صبق تخريجه.

(94) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية »37«.

(95) القراآن الكريم،�صورة الح�صر،اآية »9«.

(96) القراآن الكريم،�صورة الاإ�صراء، اآية »100«.

(97) القراآن الكريم،�صورة التوبة، اآية »34«.

(98) القراآن الكريم،�صورة الق�ص�س، اآية »77-76».

(99) الاألباني،�صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم(7104( وقال حديث �صحيح،،�س »1195«.
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أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )اتقــوا الظلــم، فــإن الظلــم ظلمــات يــوم 
القيامــة، واتقــوا الشــح، فــإن الشــحَّ أهلــك مــن كان قبلكـــم، وحملهــم علــى أن ســفكوا 
دماءهــم واســتحلوا محارمهــم((100)؛ وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )لا يجتمــع غبــارٌ في ســبيل الله ودخــان جهنــم في جــوف 

عبــدٍ أبــداً، ولا يجتمــع الشــح والإيمــان في قلــب عبــدٍ أبــدا((101).

6 - الإيثار وعدم الأثرة والحسد: 

الانفراد  الأثرة هي:  فإن  النفس،  على  وتفضيلهم  الآخرين  الإيثار: محبة  كان  إذا 
دون  قوم  بها  فينفرد  والأموال،  بالحقوق  والاستئثار  الحق،  أصحاب  دون  بالشيء 
قوم، فمن كان متسلطاً متمكناً فإن ذلك قد يحمله على الاستئثار بالمال أو بغيره من 

بين سائر الناس.
وقال جل جلاله: )وَيؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة(ٌ(102)؛ وفي الحسد 
وتجعل  وتشقيه  الإنسان  على  تقضي  خطيرة  واقتصادية  اجتماعية  آفة  باعتباره 
منه يتمنى الأذى والشر لمنافسيه في الإنتاج والعمل(103)، حيث يقول سبحانه وتعالى 
ا اكْتسََبوُا وَلِلنِّسَاءِ  َّ جَالِ نصَِيبٌ ممِّ ُ بِهِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ لِّلرِّ لَ اللهَّ )وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ
َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا((104)؛ وكما  َ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهَّ ا اكْتسََبَْ وَاسْأَلوُا اللهَّ َّ نصَِيبٌ ممِّ
قيل قديماً: قاتل الله الحسد ما أعدلـه بدأ بصاحبه فقتله؛ وقد أمرنا الله سبحانـه 

بالاستعاذة من الحاسـد وشره فقال )وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ((105).
وعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم أراد أن 
ــل  ــن مث ــا مــن المهاجري ــى تقُطــع لإخوانن ــت الأنصــار: حت ــن، فقال يقُطــع مــن البحري
ــي((106)؛ وعــن  ــى تلقون ــروا حت ــرَةً، فاصب ــدي أثََ ــال: )ســترون بع ــا، ق ــذي تقطــع لن ال
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إياكــم 
ســوا ولا تناجشــوا ولا  ســوا ولا تجسَّ والظن فــإن الظــن أكــذب الحديــث، ولا تحسَّ

(100) الاألباني، �صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد1،الحديث رقم)102( وقال حديث �صحيح،،�س »82«.

(101) الاألباني، �صحيح الجامع،مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم)7616( وقال حديث �صحيح،،�س »1262«.

(102) القراآن الكريم،�صورة الح�صر، اآية »9«.

(103) زاهية قدورة،القيم والاأعراف الاأخلاقية في الح�صارة العربية والاإ�صلامية،مجلة تاريخ العرب والعالم،العددان 113 - 114،مجلة �صهرية م�صورة 

ت�صدر عن دار الن�صر العربية للدرا�صات والتوثيق ببيروت،اآذار-ني�صان 1988م، �س»4«.

(104) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء، اآية »32«.

(105) القراآن الكريم،�صورة الفلق،اآية »5«.

(106) البخاري،�صحيح البخاري،المجلد 2،باب القطائع،حديث رقم)2376(،مرجع �صابق،�س»86«.
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تحاســدوا ولا تباغضــوا ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا((107).

7 - عدم التطفيف في الوزن: 
فِيَن -  ويقــول ســبحانه وتعالــى: محــذراً مــن التطفيــف في الــوزن والكيــل: )وَيلٌْ لِّلمُْطَفِّ
زَنوُهُــمْ يخُْسِــرُونَ((108)؛  ــاسِ يسَْــتوَْفُونَ - وَإِذَا كَالوُهُــمْ أوَ وَّ الَّذِيــنَ إِذَا اكْتاَلوُا عَلـَـى النَّ
ويقــول عــز وجــل داعيــاً إلــى إيفــاء الــوزن والكيــل )وَأوَْفُوا الكَْيـْـلَ إِذَا كِلتْـُـمْ وَزِنـُـوا 
بِالقِْسْــطَاسِ الْمسُْــتقَِيمِ ذلِــكَ خَيـْـرٌ وَأحَْسَــنُ تأَْوِيــلًا((109)، ويقــول ســبحانه وتعالــى: 
ذلــك  في  أيضــاً  وجــل  عــز  ويقــول  بِالقِْسْــطِ((110)،  يــزَانَ  )وَأوَْفُوا الكَْيلَْ وَالْمِ
يــزَانَ إِنِّــي أرََاكُــم بِخَيـْـرٍ وَإِنِّــي أخََــافُ عَليَكُْــمْ عَــذَابَ يـَـوْمٍ  كْيَــالَ وَالْمِ )وَلَا تنَقُصُوا الْمِ
ــاسَ  يــزَانَ وَلَا تبَخَْسُــوا النَّ حِيــطٍ((111)، ويقــول ســبحانه وتعالــى: )فَأَوْفُوا الكَْيلَْ وَالْمِ مُّ
يــزَانَ بِالقِْسْــط(ِ(113)؛  كْيَالَ وَالْمِ أشَْــيَاءَهُمْ((112)؛ وقــال جــل جلالــه: )وَيَــا قَــوْمِ أوَْفُوا الْمِ
وقــال ســبحانه وتعالــى: )أوَْفُوا الكَْيـْـلَ وَلَا تكَُونـُـوا مِــنَ الْمخُْسِــرِينَ((114)؛ وعــن ابــن 
عبــاس رضــي الله عنــه أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )خمــس بخمــس: مــا 
نقــض قــوم العهــد إلا سُــلط عليهــم عدوهــم، ومــا حكمــوا بغيــر مــا أنــزل الله إلا فشــا 
فُــوا المكيــال  فيهــم الفقــر، ولا ظهــرت فيهــم الفاحشــة إلا فشــا فيهــم المــوت، ولا طفَّ
إلا منعــوا النبــات وأخــذوا بالســنين، ولا منعــوا الــزكاة إلا حبــس عنهــم القطــرُ((115) 
وعــن عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
)يــا معشــر المهاجريــن، خمــسٌ إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ بــالله أن تدركوهــن: لــم تظهــر 
الفاحشــة في قــوم قــطُّ حتــى يعلنــوا بهــا إلا فشــا فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي لــم 
تكــن في أســلافهم الذيــن مضــوا، ولــم ينُقصــوا المكيــال والميــزان إلا أخُــذوا بالســنين 
وشــدة المؤونــة وجــور الســلطان عليهــم، ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إلا مُنعــوا القطــر 
مــن الســماء، ولــولا البهائــم لــم يُمطــروا، ولــم ينقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله 
ا مــن غيرهــم فأخــذوا بعــض مــا في أيديهــم، ومــا لــم  إلا ســلط الله عليهــم عــدوًّ

(107) البخاري،�صحيح البخاري،المجلد4،باب )يا اأبها الذين اأمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن.... (،حديث رقم )6066(،مرجع �صابق،�س »139«.

(108) القراآن الكريم،�صورة المطففين،اآية »3-1«.

(109) القراآن الكريم،�صورة الاإ�صراء،اآية »35«.

(110) القراآن الكريم،�صورة الاأنعام،اآية »152«.

(111) القراآن الكريم،�صورة هود،اآية »84«.

(112) القراآن الكريم،�صورة الاأعراف،اآية »85«.

(113) القراآن الكريم،�صورة هود،اآية »85«.

(114) القراآن الكريم،�صورة ال�صعراء، اآية »181«.

(115) الاألباني، �صحيح الجامع،مرجع �صابق، المجلد 1،الحديث رقم )3240( وقال حديث ح�صن،،�س»616«.
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تحكــم أئمتهــم بكتــاب الله ويتخيــروا ممــا أنــزل الله إلا جعــل الله بأســهم بينهــم((116) 
فمــا انطــوت عليــه تلــك الأحاديــث الشــريفة مــن تحذيــرٍ شــديد لمــآلات مــن اقتــرف 
التطفيــف إلاَّ دلالــة علــى عظــم جــرم التطفيــف في الكيــل والــوزن في التعامــلات(117)، 
وعــن جابــر رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إذا وزنتـُـم 
فأرجحُــوا((118)؛ ولا يقتصــر الأمــر في التطفيــف علــى المكيــل فقــط، وإنمــا يمكــن 
أن نقيــس عليــه مثــلًا أمــور أخــرى كتطفيــف الأجــر للعامــل في المنشــأة التجاريــة أو 
الصناعيــة أو الزراعيــة، فلــو كان هنــاك عامــل بعقــد علــى أجــر شــهري مثبــت فيــه 
ــخ  ــع أجــره بالتأري ــوم صاحــب المنشــأة بدف ــمّ يق ــخ الهجــري، ث ــاه بالتأري تســليمه إي
الميــلادي لا الهجــري ممــا يعــد تطفيفــاً في الأجــر إذا علمنــا أن الســنة الميلاديــة أكثــر 

أيامــاً مــن الســنة الهجريــة بأحــد عشــر يومــاً.
8 - عدم الغش والغرر والتدليس والاحتكار:

وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مــن 
ــنا فليــس منَّــا، والمكــرُ والخــداعُ في النــار((119)؛ وعن أبــى هريــرة رضــي الله  غشَّ
عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــرّ علــى صُبـْـرَة طعــام، فأدخــل يــده 
فيهــا فنالــت أصابعــه بلــلًا، فقــال: )مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام؟( ، قــال: أصابتــه 
الســماء يــا رســول الله، قــال: )أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس؟ مــن 
غــشّ فليــس منــي((120)؛ وروى أبــو هريــرة رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: )نهــى عــن بيــع الحصــاة، وعــن بيــع الغــرر((121)، والغــرر في المعامــلات 
مــا خفيــت عاقبتــه وكانــت مطويــة علــى مغبتــه، ولــذا وجــب بيــان المعيــب في المنتــج 
ــر  م الإســلام التدليــس وهــو: إظهــار الســلعة المعِيبــة بمظهَ للمشــتري(122)؛ وقــد حــرِّ
الســليمة ســواء بكتمــان عيبهــا أو بتنميقهــا وتزويقهــا بمــا يزيــد بــه ثمنهــا؛ ومــن 
التدليــس والغــش تصريــة الغنــم والبقــر والإبــل، وهــي حبــس لبنهــا في ضروعهــا 
عنــد عرضهــا للبيــع، فيظنهــا المشــتري كثيــرة اللــب دائمــاً(123)، قــال صلــى الله عليــه 

(116) ابن ماجه، �صنن ابن ماجه،حديث رقم )4019(،مرجع �صابق، �س »911«، وح�صنه الاألباني.

(117) عبدالعظيم حمدي، م�صر المعا�صرة، العدد 489، )د.م(، م�صر، يناير 2008، �س »20«.

(118) الاألباني، �صحيح الجامع،مرجع �صابق، المجلد1، الحديث رقم )825( وقال حديث �صحيح، �س«204«.

(119) الاألباني، �صحيح الجامع،مرجع �صابق، المجلد 2، الحديث رقم )6408( وقال حديث �صحيح،،�س«1094«.

(120) الني�صابوري، �صحيح م�صلم،مرجع �صابق،الجزء 1، كتاب الاإيمان، باب قول النبي �صلى الله عليه و�صلم )من غ�صنا فلي�س منا(، حديث رقم )102(، �س »94«.

(121) الاألباني،�صحيح الجامع، مرجع �صابق،المجلد2،الحديث رقم )6929( وقال حديث �صحيح، �س»1165«.

(122) عبدالحليم الجندي، الاأخلاق في الاقت�صاد الاإ�صلامي، )د.ت(، مركز �صالح كامل بالقاهرة، )د.ط(، �س »227،228«.

(123) فكري اأحمد نعمان، النظرية الاقت�صادية في الاإ�صلام مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقت�صادي اإ�صلامي متكامل،الطبعة1، دار القلم بدبي والمكتب 

الاإ�صلامي ببيروت ودم�صق،1405هـ/1985م،�س »304«.
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وا الإبــلَ والغنــمَ، فمــن ابتاعهــا بعــدُ؛ فإنــه بخيــر النظريــن بعــد أنْ  وســلم: )لا تصَُــرُّ
ــة التدليــس:   هــا وصــاعَ تمــر((124)؛ ومــن أمثل يحلبَهــا، إن شــاءَ أمسَــكَ، وإن شــاء ردَّ
تزويــق البيــوت المعيبــة للتغريــر بالمشــتري والمســتأجر، وتزويــق الســيارات حتــى تظهــر 
بمظهــر غيــر المســتعملة للتغريــر بالمشــتري؛ وقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم في 
الحديــث الــذي رواه حكيــم بــن حــزام رضــي الله عنــه: )البيِّعــان بالخيــار مــا لــم 
يتفرقــا، فــإن صدقــا وبيَّنــا؛ بُــورِكَ لهمــا في بيعهمــا، وإن كتمــا وكذبــا مُحِقَــت بركــةُ 
بيعهمــا((125) ؛ وروى معمــر بــن عبــدالله رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: )لا يحتكــر إلا خاطــئ((126)، والاحتــكار حبــس الســلعة عــن النــاس 
ــر، وهــو مــا يعــرف في  ــى ربــح وفي حتــى يرتفــع ثمنهــا فيحصــل مــن جــراء ذلــك عل
الاقتصــاد الحديــث بالســيطرة علــى طلــب الســلعة أو عرضهــا بقصــد تحقيــق أقصــى 
قــدر مــن الربــح، ويعــد ذلــك الكســب الــذي يحصــل عليــه كســباً خبيثــاً(127)، ويجــدر 
بنــا الإشــارة هنــا إلــى أنَّ الضابــط المحــرم في الاحتــكار هــو: مــا كان متوقــف علــى 
م واحــد للســلعة أو الخدمــة في الســوق  الإضــرار بالغيــر، فلــو كان هنــاك مُنتِــج أو مُقــدِّ
ــكاره  ــإن احت ــة، ف ــة المقدم ــم يضــار المشــترين للســلعة أو المســتفيدين مــن الخدم ول

ــح الاقتصــادي الوضعــي لا يعــد محرمــاً شــرعاً(128).  هــذا بالمصطل

9 - الصدق وعدم شهادة الزور: 
 َ ويقــول جــل جلالــه آمــراً عبــاده المؤمنــين بالصــدق )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللهَّ
ادِقِــيَن((129) أي اصدقــوا والزمــوا الصــدق تكونــوا مــع أهلــه وتنجــوا  وَكُونُــوا مَعَ الصَّ
ــد:  ــام أحم ــال الإم ــد ق ــم ومخرجــاً، وق ــن أمورك ــم فرجــاً م ــل لك ــك ويجع ــن المهال م
حدثنــا أبــو معاويــة، حدثنــا الأعمــش عــن شــقيق؛ وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه 
قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )عليكــم بالصــدق؛ فــإن الصــدق يهــدي 
ى الصــدق  إلــى البــرِّ وإن البــرَّ يهــدي إلــى الجنــة، ومــا يــزال الرجــل يصــدُقُ ويتحــرَّ
يقــاً، وإياكــم والكــذب، فــإنَّ الكــذب يهــدي إلــى الفجــور،  حتــى يكتــب عنــد الله صدِّ
ى الكــذب، حتــى  وإنَّ الفجــور يهــدي إلــى النــار، ومــا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرَّ

(124) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق، المجلد2، الحديث رقم)7347(وقال حديث �صحيح، �س »1227«.

(125) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق، المجلد2، الحديث رقم (2896) وقال حديث �صحيح، �س »559«.

(126) الني�صابوري، �صحيح م�صلم، مرجع �صابق،الجزء3،كتاب الم�صاقاة،باب تحريم الاحتكار في الاأقوات،حديث رقم )1605(، �س »995«.

عبدال�صميع  »377«؛  �ــس  الفكر،1970م،  دار   ،1 الاإ�صلامي،الطبعة  الاقــتــ�ــصــادي  الت�صريع  في  الجماعي  الاتجـــاه  النبهان،  فـــاروق  محمد   (127)

الم�صري،مقومات الاقت�صاد الاإ�صلامي، الطبعة 3، دار التوفيق النموذجي مكتبة وهبة بم�صر،1403هـ/1983م، �س »90«.

ان،1424هـ/2004م، �س »202«. (128) محمود ح�صن �صوان، اأ�صا�صيات الاقت�صاد الاإ�صلامي، الطبعة1، دار المناهج بعمَّ

(129) القراآن الكريم، �صورة التوبة، اآية »119«.
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ــدْ  يكتــب عنــد الله كذابــاً((130)، ويقــول ســبحانه وتعالــى مبينــاً أنَّ الكــذب ظلــم )فَقَ
وا  ورَ وَإِذَا مَــرُّ جَاءوُا ظُلمًْــا وَزُورًا((131)؛ ويقــول جــل جلالــه: )وَالَّذِينَ لَا يشَْــهَدُونَ الزُّ
اعُونَ لِلكَْذِبِ  وا كِرَامًــا((132)؛ وفي ذم الكــذب يقــول جــل جلالــه: )سَــمَّ بِاللَّغْــوِ مَــرُّ
ــع والشــراء  ــة والبي ــذب في المعامــلات المالي ــزور: الك ــن ال ــحْتِ((133)؛ وم ــونَ لِلسُّ الُ أكََّ
وغيــر ذلــك؛ وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: )أربــع إذا كــن فيــك فــلا عليــك مــا فاتــك مــن الدنيــا صــدقُ الحديــث، وحفــظُ 
الأمانــة، وحســنُ الخلــق، وعفــة مطعــمٍ((134)؛ والكــذب مــن علامــات المنافقــين، فقــال 
صلــى الله عليــه وســلم: )آيــة المنافــق ثــلاث: إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، 
وإذا ائتمــن خــان((135)؛ وعــن أبــي بكــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله 
ــة في  ــه العقوب ــى لصاحب ــب أجــدر أن يجعــل الله تعال ــه وســلم قال: )مــا مــن ذن علي
الدنيــا، مــع مــا يدخــره لــه في الآخــرة، مــن قطيعــة الرحــم، والخيانــة، والكــذب، وإن 
ــون فجــرة، فتنمــو  ــى أن أهــل البيــت ليكون حــم؛ حت ــةُ الرَّ ــا لصَل أعجــلَ الطاعــة ثوابً
أموالهــم، ويكثــر عددهــم، إذا تواصلــوا((136)، فالكــذب آفــة ومــن ضوابــط المنافســة في 
الاقتصــاد الإســلامي أن يتحــرى المنافــس الصــدق عنــد الترويــج لمنتجــه والإعــلان 
عنــه، فالصــدق والبيــان همــا أســاس الإعــلان المشــروع في التنافــس(137)؛ وقــال صلــى 
الله عليــه وســلم في الحديــث الــذي رواه عبــدالله بــن عمــرو رضــي الله عنــه: )أربــع 
مــن كــن فيــه كان منافقــاً خالصــاً، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة 
مــن النفــاق حتــى يدعهــا، إذا ائتمــن خــان، وإذا حــدث كــذب، وإذا عاهــد غــدر ، وإذا 

خاصــم فجــر((138). 
ــا عنــد رســول  وعــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكَــرة عــن أبيــه رضــي الله عنــه قــال: »كنَّ
الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: )ألا أنُبَِّئكُــم بأكبــر الكبائــر؟ ثلاثًــا: الإشــراك بــالله، 
وعقــوق الوالديــن، وشــهادة الــزور - أو قــول الــزور(، وكان رســول الله صلــى الله عليــه 

(130) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق، المجلد2، الحديث رقم)4071( وقال حديث �صحيح، �س»721«.

(131) القراآن الكريم،�صورة الفرقان، اآية »4«.

(132) القراآن الكريم،�صورة الفرقان، اآية »72«.

(133) القراآن الكريم،�صورة المائدة، اآية »42«.

(134) الاألباني، �صحيح الجامع، �صبق تخريجه.

(135) البخاري، �صحيح البخاري، �صبق تخريجه.

(136) الاألباني، �صحيح الجامع، �صبق تخريجه.

(137) اأحمد �صلمان المحمدي، اأخلاقيات التعامل الاقت�صادي في الفكر الاإ�صلامي مقارنة بالنظامين الا�صتراكي والراأ�صمالي، الطبعة1، دار النور المبين 

ان، 2014م، �س »187«. بعمَّ

(138) البخاري، �صحيح البخاري، �صبق تخريجه.
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رهــا؛ حتــى قلنــا: ليتـَـه سَــكَتَ«(139). وســلم مُتَّكِئًــا، فجلـَـس، فمــا زال يكُرِّ

10 - القناعة والتقوى وصلة الرحم: 
وتعنــي الرضــى بمــا قســمه الله ســبحانه وتعالــى مــن رزق، والإيمــان والراســخ بــأن 
الله ســبحانه وتعالــى هــو مقــدر الأرزاق، لقولــه جــل جلاله: )وَمَــا مِن دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ 
ــا((140)؛ وهــذا الأمــر يــؤدي إلــى الراحــة والطمأنينــة في الكســب  ِ رِزْقُهَ إِلاَّ عَلَــى اللهَّ
وطلــب الــرزق وأنَّ مــا قــدر للمــرء مــن خيــرٍ أو شــرٍ ســيطاله وينالــه؛ ويقــول ســبحانه 
َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًــا -  وتعالــى مبينــاً فضــل التقــوى في جلــب الــرزق )وَمَن يتََّقِ اللهَّ
ــن  ــن شــروط م ــذا كان م ــة ول ــى: العف ــن التق ــبُ((141) وم ــثُ لَا يحَْتسَِ وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْ
ــا مــن لــم يــؤت قناعــة وتعلقــت  يعمــل في النظــام المالــي الإســلامي أن يكــون عفيفــا؛ً أمِّ
قلبــه بالدنيــا والاســتكثار مــن الأمــوال بجشــع وطمــع، فقــد أفســد عليه أمر دينــه(142)، 
ــن  ويقــول جــل جلالــه في صلــة الرحــم: )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــم مِّ
َ الَّــذِي  نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنهُْمَــا رِجَــالًا كَثِيــرًا وَنِسَــاءً وَاتَّقُــوا اللهَّ
َ كَانَ عَليَكُْــمْ رَقِيبًــا((143)؛ و لقــد أشــاد الرســول صلــى  تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالْأرَْحَــامَ إِنَّ اللهَّ
ــن عمــرو رضــي الله  ــذي رواه عبــد الله ب ــه وســلم بالقناعــة في الحديــث ال الله علي
عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )قــد أفلــح مــن أســلم ورُزق كفافــاً، 
وقنَّعــه الله بمــا آتــاه((144)؛ وعن أبــي هريرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول صلــى 
ــعْ  ــروا، ولا يب ــه وســلم: )لا تحاســدوا، ولا تناجشــوا، ولا تباغضــوا ولا تداب الله علي
بعضكــم علــى بيــع بعــضٍ، وكونــوا عبــاد الله إخوانــاً، المســلم أخــو المســلم، ولا يخذلــه، 
ولا يحقــرهُ، التقــوى هاهنــا وأشــار إلــى صــدره بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر 
أخــاهُ المســلم،كل المســلم علــى المســلم حــرامٌ، دمــه، ومالُــه، وعرضُــهُ((145)؛ وفي صلــة 
الرحــم يقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مــن أحــبَّ أن يبُســطَ لــه في رزقــه، 
وأن ينُســأ لــه في أثَــرِه، فليَصِــل رحمــه((146)، فصلــة الرحــم خلــق يترجــم لســلوك لــه 

أثــر اقتصــادي علــى الآخــذ بــه.

(139) الني�صابوري، �صحيح م�صلم، مرجع �صابق، الجزء1، كتاب الاإيمان، باب بيان الكبائر واأكبرها، حديث رقم )87(، �س »88«.

(140) القراآن الكريم، �صورة هود، اآية »6«.

(141) القراآن الكريم،�صورة الطلاق، اآية »3-2«.

(142) رفعت العو�صي، »الاأخلاق في الاقت�صاد الاإ�صلامي«، من وقائع اأعمال ندوة التربية الاقت�صادية والاإنمائية في الاإ�صلام في الفترة من 27-29 يوليو 

2002م، مركز �صالح كامل بالقاهرة، �س »4«؛ محمود الخزندار، هذه اأخلاقنا، مرجع �صابق، �س »359«.

(143) القراآن الكريم،�صورة الن�صاء،اآية »1«.

(144) الني�صابوري، �صحيح م�صلم، مرجع �صابق، الجزء2،كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث رقم )1054(،  �س»601«.

(145) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق، المجلد2، الحديث رقم )7242( وقال حديث �صحيح، �س»1213«.

(146) الاألباني، �صحيح الجامع، مرجع �صابق، المجلد2،الحديث رقم)5956( وقال حديث �صحيح، �س»1033«.
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ة الخاتِمَ
من خلال القراءة في هذا الموضوع والكتابة فيه، ظهرت مجموعة من النتائج وتبيَّنت 

بعض التوصيات لعل أهمها الآتي:

النتائج:

أنَّ أخلاقيات الفرد أو المجتمع عامة في أي نظام، لا يمكن عزلها عن الأعمال 	 
التي تصدر عنهم وتحكمها أخلاقيات وقيم المجتمع، إذ الترابط بينهم كبير، 
ولذا نجد أنَّ الأهداف والغايات الاقتصادية لكل فرد ومجتمع تتأثر بمستواه 

الأخلاقي.
اختلاف المفاهيم الاقتصادية الإسلامية عن غيرها من المفاهيم الاقتصادية 	 

نتيجة  من  كان  أخلاقية،  من مضامين  عليها بما تحتويه  وتميزها  الأخرى 
مجتمعاتها  نطاق  الإيجابي  تأثيرها  تجاوز  أن  المسلم  المجتمع  في  تطبيقها 

الإسلامية إلى مختلف المجتمعات والشعوب غير الإسلامية.
أنَّ السلوك الأخلاقي في الإسلام سلوك كامل وشامل؛ وذلك بما يتضمنه من كل 
فعل إرادي وشبه إرادي يترتب عليه الثناء والذم، والثواب والعقاب فيما بين الإنسان 
وخالقه، أو بينه وبين المخلوقين، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: )إنما بعثت لأتمم 

صالح الأخلاق(147).
الاقتصادي 	  بالنظام  مباشرة  علاقة  ماله  الإسلام  في  الأخلاق  من  أنّ 

العلاقة  ما  منها  وهناك  وغيرها،  والفساد  والظلم  الغش  الإسلامي،كمنع 
مثلًا لخلق  نظرنا  فلو  الاقتصادية،  التعاملات  في  مباشرة  غير  فيه  والأثر 
بين  والمحبة  للتآلف  مهدداً  سلوكاً  يصبح  فإنه  واقعاً،  يكون  حينما  النميمة 
توجيه طاقاتها  ويشغلها عن  والإنتاج حيث يصرفها  العمل  ولبيئة  العاملين 

للعمل مما يضعف قوتها الإنتاجية.

(147) الاألباني،�صحيح الجامع، �صبق تخريجه.
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التوصيات:
العمل على تأصيل القيم الإسلامية وغرسها في نفوس الناشئة والطلاب من 	 

أبناء الأمة الإسلامية من خلال المناهج التعليمية.
سنُّ القوانين في التشريعات التنظيمية للدول الإسلامية بما يتطابق مع ما 	 

جاء في مصدر التشريع الإسلامي للأمة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم.

القيم 	  على  يرتكز  مما  للأخلاق  المستفيضة  الدراسات  من  المزيد  إجراء 
والمبادئ الأخلاقية في الإسلام، سيما تلك المتعلقة بأخلاقيات العمل والتعامل 

في الاقتصاد الإسلامي. 
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الَمصَادِر والمراجع
القرآن الكريم.. 1
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